
ـــــــــاتو شرق “وحـــــــــدة الجبهـــــــــات” أو “ن
أوســطي”.. مــا الــذي سيحســمه الهجــوم

العسكري المرتقب؟
, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

يعيش الشرق الأوسط على صفيح ساخن منذ أن أقدمت “إسرائيل” على رفع مستوى المواجهة في
المنطقــة بتنفيــذ عمليــتي اغتيــال اســتهدفت الأولى القيــاديّ في “حــزب الله”، فــؤاد شكــر، في الضاحيــة
الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فيما استهدفت الثانية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،
إسماعيل هنية، على هامش مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان،

في طهران في نهايات يوليو/تموز الماضي.

لم يتـوان الإيرانيـون، وعلـى ذات المنـوال قـادة الحـزب اللبنـاني، في الإعلان صراحـةً أن الـرد علـى عمليـتي
الاغتيال سيكون واضحًا ومباشرًا ومؤثرًا، مع الإشارة في عدة مواضع إلى أنها ردود لن تلتزم بقواعد
الاشتبــاك المعتــادة، وســط اســتعدادات وصــفتها مصــادر اســتخباراتية متعــددة غربيــة وإسرائيليــة بأنهــا
كيد الرد وانسجامه مع “غير مسبوقة” على الصعيد الميداني، ترافقت مع حملة دبلوماسية دولية لتأ

حق إيران في الدفاع عن نفسها وعدّ الرد القادم بوصفه يأتي في إطار محددات القانون الدولي.
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من جانبها، لم تتوان “إسرائيل” عن اتخاذ كل الإجراءات الدفاعية اللازمة وتنبيه مختلف أذ جيش
الاحتلال بالاســـتعداد للعمليـــات (الدفاعيـــة والهجوميـــة)، ووضـــع سلاح الجـــو في حالـــة الاســـتعداد
القصوى وتجهيز الملاجئ ورفع الاستعدادية لتطبيق كل خطط الطوارئ المعُدّة للحروب الكبرى، فيما لم
تتــوان الولايــات المتحــدة عــن حشــد حــاملات الطــائرات ورفــع مســتوى الاســتعداد في كــل قواعــدها في

المنطقة شملت نشر سرب من طائرات من طراز “إف- رابتور” في الشرق الأوسط.

تشـير غالبيـة التقـديرات إلى أن الـرد المرتقـب لـن يكـون ردًا إيرانيًـا فحسـب، بـل رد تشـارك فيـه مختلـف
القــوى والفصائــل المنضويــة ضمــن “محــور المقاومــة” في المنطقــة، مــا يعــني مشاركــة مبــاشرة بدرجــة
أساسية من “حزب الله” في لبنان وحركة “أنصار الله” في اليمن، لاعتبارات متعددة على رأسها أن
وثانيها انسجامًا مع أطروحات “المحور” بشأن القوتين قد تعرضتا لضربات إسرائيلية نوعية مؤخرًا، 

وحدة الجبهات في المواجهة مع “إسرائيل” بالمنطقة.

على الجانب الآخر، فإن الاستعدادات لمواجهة الهجوم المرتقب من قوى “محور المقاومة” لم تتوقف
عنــد حــدود الحشــود الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، ورفــع الاســتعدادية الإسرائيليــة، بــل تجــاوزته إلى
تفعيـل كـل أدوات التنسـيق بين القواعـد العسـكرية الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط والـدول والجيـوش

الحليفة في المنطقة.

كــان أبــرز تعــبير عنهــا إعلان الأردن نيتــه إســقاط أي هــدف في ســماء المملكــة، وهــو مــا يعيــد إلى الــذاكرة
ــة الــتي اســتهدفت ــة الإيراني ــان الضرب شكــل وحجــم التصــدي التكــاملي في أبريل/نيســان المــاضي، إب
الأراضي الفلســطينية المحتلــة، والــذي جــرى بمشاركــة دول متعــددة في المنطقــة ضمــن شبكــة دفاعيــة
متكاملة شكلت درعًا لـ”إسرائيل” في وجه الهجوم الإيراني، نتج عنها إسقاط جزء كبير من المقذوفات

والمسُيرّات الإيرانية قبل أن تتمكن من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الاستثمار في التصعيد الحالي لإعادة إحياء فكرة قديمة
في الوصول إلى صيغة تحالف مشترك لحلفائها في الشرق الأوسط بقيادة “إسرائيل” لمواجهة “النفوذ
م إيران قوى “المحور” بوصفها مجموعة من القوى المترابطة والمتكاملة التي الإيراني في المنطقة”، تقد
نجحت في رفع مستوى التنسيق فيما بينها إلى ما بات يطلق عليه “وحدة الجبهات”، في مواجهة

التهديدات التي تستهدف أي مكون من مكونات هذا المحور.

وفي المقدمة منها الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وكلا المشروعين باتا على مفترق طرق رئيسي ارتباطًا
بما ستحمله مخرجات الجولة المرتقبة من القتال المباشر في المنطقة، ما سيضع مفهومًا من الاثنين في
ل الجولة القادمة تأثيرات استراتيجية تتعدى محاولات كل الأطراف ترميم مهب الريح، وهو ما يُحم

مفاهيم الردع وتثبيت قواعد الاشتباك.



يــكي في الــشرق الأوســط.. الحلــف الــدفاعي الأمر
محاولات متعددة وفشل متكرر

لم تكن فكرة إنشاء تحالف دفاعي لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جديدة أو وليدة العقد
الأخير، إذ عملت الولايات المتحدة على محاولة تمرير عدة صيغ لمثل هذا الحلف على مدار العقود
الماضية، لم يتجاوز أغلبها حدود النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات، فيما نجح بعضها بأن يكون فاعلاً

بشكل تكتيكي في لحظات محددة دون أن يتطور إلى حلف متكامل.

كـــانت أوُلى المحـــاولات الأمريكيـــة إبـــان حـــرب الخليـــج الأولى في العـــام ، حين عملـــت الولايـــات
ن الحماية لقواتها المنتشرة في الخليج، ويتصدى للصواريخ البالستية المتحدة على تدشين نظام يؤم

العراقية الموُجّهة إلى هذه القوات وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلا أن محاولات تطوير المنظومة في العام  اصطدمت بمعارضة روسية بسبب مخاوف الروس
يــة علــى جنــوبي وغــربي روســيا. فجــرى التراجــع عــن الخطــوة مــن أن يحقــق الأمريكيــون ســيطرة رادار

الأمريكية والاقتصار على المنظومة المفعّلة منذ حرب الخليج الثانية.

وجرت عدة محاولات في عهود بيل كلينتون وجو بوش الابن وباراك أوباما الرئاسية لإعادة بناء
هذه المنظومة دون فائدة، إذ انضمت إيران والصين وباكستان إلى الدول المعترضة على هكذا نظام.

عادت فكرة التعاون الأمني الإقليمي علنًا في مستهل عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،
الذي أعلن أنه سيجري إنشاء “تحالف استراتيجي للشرق الأوسط”، والمعروف اختصارًا بـ”ميسا”،
وسرعان ما أطلق عليه المراقبون اسم “الناتو العربي”. وكان الهدف من التحالف حماية المنطقة من
التهديـد النـاتج عـن التوسـع الإيـراني في المنطقـة، والترويـج لــ”مستقبل يعمـه السلام والأمـن في الـشرق
ير الخارجية الأمريكي في حينه، مايك بومبيو، الأوسط”، حسب بيان للبيت الأبيض، وهو ما اعتبره وز

بداية لـ”عهد جديد” من التعاون في الشرق الأوسط.

علـى الرغـم مـن الاسـتثمار الضخـم مـن إدارة ترامـب في الترويـج لمـشروع “ميسـا”، وتشجيـع جـزء مـن
الـــدول العربيـــة للمـــضي قـــدمًا في نقـــل الفكـــرة إلى حيز التنفيـــذ، فـــإن هـــذه الطموحـــات سرعـــان مـــا
اصــطدمت بــالواقع في العــام  فــور تعــرض منشــآت “أرامكــو” لهجمــات حوثيــة غــير مســبوقة
تسبّبت بوقف نحو نصف الإنتاج السعودي لأيام، وتوعّد حينها ترامب بالرد على الهجمات التي اتهّم

إيران بالوقوف خلفها، لكن الرد لم يأتِ، ولم يكتمل العهد الأمريكي الجديد.

ورغم أن عام  شهد توقيع “إسرائيل” اتفاقيات تطبيع – تسمى مجتمعة باتفاقيات أبراهام –
يـن والمغـرب وسـلطنة عُمـان والسـودان، لتضـاف إلى التطـبيع السـابق للبلاد مـع مـع الإمـارات والبحر
مصر في العـام  والأردن في العـام ، فـإن جهـود الحلـف الـدفاعي لم تنجـح في المراكمـة علـى



الأرضية غير المعهودة التي مثلتها الاتفاقيات المذكورة.

استراتيجية بايدن الخارجية والحاجة الإسرائيلية
مـع وصـول جـو بايـدن إلى الـبيت الأبيـض، تبنـت إدراتـه استراتيجيـة خارجيـة تسـتند إلى فكـرة خفـض
الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط وإعادة تموضع القوات بما يعطي الفرصة لإعادة تركيز الجهود في
مواجهــة التحــديات الاستراتيجيــة الأخــرى، وخصوصًــا تلــك المرتبطــة بمواجهــة تمــدد النفــوذ الصــيني

والروسي في العالم.

إلا أن إدارة بايدن بحثت عن أجدى الوسائل لمنع ترك الفراغ في الشرق الأوسط عرضةً لتمدد النفوذ
الإيراني، خصوصًا بعد أن نجحت الصين في ترتيب اتفاق مصالحة سعودي-إيراني، عملت الدولتان
وفقه على خفض حدة التوتر في المنطقة وإعادة العلاقات الرسمية بين البلدين، وهو ما شكلّ إشارة
 للولايـات المتحـدة بشـأن مسـتقبل النفـوذ الأمريـكي في المنطقـة، مـع تنـامٍ متزايـد للـدور الصـيني

ٍ
تحـذير

كثر نوعية من السلاح الأمريكي الذي بات الذي أبدى مرونة كبيرة تجاه الرغبة السعودية بتسليح أ
خاضعًا لتقييدات الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض.

وفي ضــوء التقييــم الأمريكي-الإسرائيلــي لمخُرجــات جولــة “ســيف القــدس” بين المقاومــة الفلســطينية
و”إسرائيل”، والقدرة النوعية للمقاومة الفلسطينية في توجيه ضربات صاروخية للأهداف الإسرائيلية
يا، مع ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة في الضفة وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة وجنوبي لبنان وسور



الغربية، واندلاع مواجهات بعدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ، والتقدم النوعي
في إمكانية تحرك جبهات جديدة في معادلة الاشتباك القادم مع دولة الاحتلال، عادت إلى الواجهة
أهمية ترتيب الأولويات الدفاعية الأمريكية في المنطقة، بما يضمن استحداث آلية دفاعية قادرة على
التصدي لتصاعد التهديدات وتنامي القدرات الإيرانية والقوى الحليفة لها المنضوية في محور المقاومة،

والجدية في تشكيل خطر حقيقي على “إسرائيل” والمصالح الأمريكية في المنطقة.

يــارة الرئيــس الأمريــكي الأولى إلى الــشرق الأوســط في  يوليو/تمــوز  ضرورة أن كمــا حملــت ز
تبقـى هـذه المنطقـة، الـتي تتغـير بسرعـة ولا تـزال غـير مسـتقرة، جانبًـا مهمًـا مـن الاستراتيجيـة الخارجيـة
الأمريكية، وهو ما وضع مخرجات الاجتماع السري الذي عُقد بشرم الشيخ في مارس/آذار من العام
ذاتـــه بين مســـؤولين عســـكريين أمـــريكيين ونظرائهـــم الإسرائيليين والأردنيين والمصريين والخليجيين
بهدف التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية المتنامية وبرنامجها للطائرات دون طيار، على جدول

أعمال لقاء بايدن مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وهــو مــا كــان قــد ســبقه في  يونيــو/حزيران للعــام  تصريــح للعاهــل الأردني، عبــد الله الثــاني،
كد فيه أنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار لشبكة “سي إن بي سي“، أ
 يـر الـدفاع الإسرائيلـي، بيـني غـانتس، في حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو”، بعـد أيـام مـن تصريـح وز
يونيــو/حزيران ذاتــه، قــال فيــه إن “إسرائيــل” تبــني تحالفًــا للــدفاع الجــوي في الــشرق الأوســط بقيــادة

الولايات المتحدة.

يدًا من القوة مؤكدًا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية، وأنه قد يستمد مز
يــارة بايــدن (الــتي كــانت مرتقبــة)، وقــال غــانتس في إحاطــة أمــام نــواب الكنيســت إن مثــل هــذا مــن ز
التعــاون يحــدث بالفعــل، وأضــاف: “في خلال العــام المــاضي، كنــت أقــود برنامجًــا مكثفًــا مــع شركــائي في
البنتــاغون والإدارة الأمريكيــة ســيعزّز التعــاون بين إسرائيــل ودول المنطقــة. بــدأ العمــل بهــذا البرنــامج

بالفعل، وتمكنّ بنجاح من اعتراض محاولات إيرانية لمهاجمة “إسرائيل” ودول أخرى”.

ــأثير الحــرب في أوكرانيــا علــى المصالــح ــالقلق أيضًــا مــن ت علاوة علــى إيــران، تشعــر الولايــات المتحــدة ب
الأمريكية في الشرق الأوسط، فالجهود التي بذلتها موسكو لإقناع دول الخليج العربية بإبقاء أسعار
النفط مرتفعة والامتناع عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضدها، أوجدت واقعًا سياسيًا جديدًا لا
يمكن إلا أن يؤجج التوتر بين القوى الإقليمية. وحيث إن الولايات المتحدة ليست واثقة من خطوة
يــق، فهــي روســيا التاليــة، وتتصــدى لنفــوذ الصين المتزايــد في المنطقــة مــن خلال مبــادرة الحــزام والطر

كثر من أي وقت مضى. تحتاج إلى حلفاء حقيقيين في الشرق الأوسط الآن أ

محور المقاومة ووحدة الجبهات
على مدار عقود، عزّزت إيران من علاقتها مع مجموعة من القوى الحليفة في المنطقة، والتي تطورت
في حضورها وقدرتها لتصل إلى مرحلة باتت تعبر فيها عن وجودها بوصفها محورًا متكاملاً في الشرق

https://www.wsj.com/articles/u-s-held-secret-meeting-with-israeli-arab-military-chiefs-to-counter-iran-air-threat-11656235802
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الأوسط، وهو ما بات يصطلح على تسميته بـ”محور المقاومة”، الذي تنطوي ضمنه بشكل رئيسي
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية و”حـزب الله” وحركـة “أنصـار الله” اليمنيـة وفصائـل الحشـد الشعـبي

العراقي، بمشاركة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني.

يـن، وتشكيلات إضافـة إلى بعـض القـوى والفصائـل الشيعيـة الموجـودة في أفغانسـتان والعـراق والبحر
يــة مــن جنســيات متعــددة، وقــوى وتشكيلات مــن خلفيــات قوميــة أخــرى منتــشرة في الأراضي السور

عربية تعمل مع قوى المحور، ويُصنّف النظام السوري أيضًا جزءًا من المحور الذي تقوده إيران.

سفينة ي”و إس إس كارني” التي تتولى صد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

أشرف “فيلــق القــدس” في الحــرس الثــوري الإيــراني علــى توســيع بــنى وهياكــل وتســليح قــوى المحــور
يـز التعـاون فيمـا بينهـا، ضمـن آليـات عمـل متعـددة غلـب عليهـا الطـابع السري، وشملـت بعـض وتعز
اللقاءات العلنية لقادة من الحرس الثوري وقادة في الفصائل المنضوية في المحور، وصولاً إلى العديد
ية الإيرانية وعقد لقاءات يارات العلنية لقادة الفصائل والقوى المنضوية في المحور إلى الجمهور من الز
مع قادتها على المستويين السياسي والعسكري وحتى اللقاءات مع المرشد الإيراني الذي التقى في عدة

محطات مع قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والفصائل العراقية.

تعــرض المحــور لضربــات متعــددة وفــق طــابعين، أمــني وعســكري مبــاشر، شــاركت فيــه “إسرائيــل”
والولايات المتحدة مشاركة مباشرة، فيما شاركت فيه العديد من القوى والأنظمة في المنطقة مشاركة
غير مباشرة، خصوصًا على صعيد الإمداد المعلوماتي والاختراق الاستخباراتي، كان أبرزها اتهام حزب



الله لأجهزة أمن عربية بالمشاركة في عملية اغتيال قائده العسكري عماد مغنية في  فبراير/شباط
 بالعاصمة السورية دمشق.

فيما كانت الضربة الأكبر لجهود المحور في عملية الاغتيال التي تعرض لها قائد فيلق القدس، قاسم
 ســليماني، الــذي كــان برفقتــه أبــو مهــدي المهنــدس نــائب رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي العــراقي في
يناير/كــانون الثــاني  باســتهداف مــن مُســيرّة أمريكيــة في العاصــمة العراقيــة بغــداد، ويُنســب
يز النفوذ والحضور الإيراني في المنطقة، والمسؤولية المباشرة لسليماني النشاط الأبرز الذي ساهم في تعز

عن جهود التسليح والتنسيق بين قوى المحور.

سًا في تطوير استراتيجيات عمل محور حدثًا مؤس  شكلّت جولة “سيف القدس” في مايو/أيار
المقاومة، بل ويمكن القول إنها من الجولات التي ساهمت في رفع وتيرة التحدي ما بين قوى المحور
ودولــة الاحتلال، إذ كــانت الجولــة التعــبير الأول عــن فكــرة “وحــدة الجبهــات” الــتي لم تؤخــذ بالجديــة
الكافية، على الرغم من الترويج لها في مواضع متعددة ضمن الحديث عن الطموح بتطوير العمل

المشترك لقوى محور المقاومة.

هجوم شنه الحوثيون على سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بالتعاون مع “المقاومة الإسلامية بالعراق”.

إذ شكلّـــت عمليـــات إطلاق الصـــواريخ مـــن عـــدة جبهـــات في اتجـــاه أهـــداف إسرائيليـــة بـــالأراضي
الفلسطينية المحتلة، والتحرك والتفاعل لساحات الفعل الفلسطيني، نموذجًا أوليا عن حجم التأثير
الـذي يمكـن أن يخلقـه الانخـراط مـن الجبهـات المختلفـة في معادلـة الاشتبـاك والمواجهـة مـع الاحتلال،
فيما كشفت المقاومة الفلسطينية بعد انتهاء الجولة عن وجود غرفة عمليات مشتركة لمحور المقاومة

تتبادل عبرها قوى المحور المعلومات الاستخباراتية والخبرات وتنسق الجهود العملياتية.



تلا جولة سيف القدس الاستخدامُ الموسّع لمصطلح وحدة الجبهات والمسار التصاعدي في الحديث
عن تكامل تلك الجبهات في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها مكونات المحور، إذ عبرّ الأمين العام
ا أن لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بأن كل الجبهات ستكون مفتوحة للدفاع عن القدس، عاد
المساس بالقدس سيعني تفجير كل معادلات المنطقة. لتتطور المعادلة في أبريل/نيسان  إلى أن

“الاستفراد بساحة من ساحات محور المقاومة قد يشعل الحرب الكبرى في المنطقة”.

عُدّ الحديث عن معادلة الجبهات الموحدة أمام الأخطار التي قد تواجه أي مكون من مكونات المحور
التطــور الأبــرز والأكــبر، في ضــوء التراجــع المســتمر للحضــور الأمريــكي في المنطقــة، والمصالحــة الســعودية-
الإيرانية التي عدّها أمين عام حزب الله بأنها إسقاط “للرهان على محور إسرائيلي-عربي في وجه إيران

وفي وجه محور المقاومة”.

“طوفان الأقصى” والاختبار العملي
شكلّ “طوفان الأقصى” الاختبار العملي الأول الذي وضع كل لاعبي المنطقة أمام لحظة الحقيقة،
وأخضــع كــل الســيناريوهات للفحــص الفعلــي بعيــدًا عــن التنظــير والخطابــات والخطــط متعــددة

الطبقات وكثيرة التفاصيل.

إذ إن التعبير الفعلي الأولي عن انخراط مجموعة من الجبهات في معادلة الاشتباك مع دولة الاحتلال
كــان في دخــول “الجبهــات الإســنادية” لمعادلــة المواجهــة، واســتخدام تكتيكــات متعــددة في إطــار هــذا
الجهد “الإسنادي” من قوى المحور، بدءًا من عمليات الاستهداف المحدّد من حزب الله لمستوطنات
شمالي فلسطين المحتلة، وليس انتهاءً بالدور اليمني الكبير في تعطيل حركة الملاحة إلى موا الاحتلال
عــبر بحــر العــرب والبحــر الأحمــر، وانخــراط قــوى عراقيــة في معــادلات الاشتبــاك ومهاجمــة أهــداف في
الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسُيرّ، فيما سُجّلت حالات محدودة من عمليات الإطلاق من

ية، وحالة إطلاق لقوى بحرينية الجنسية. الأراضي السور

ـــع ـــة في دمشـــق مطل ـــة لمبـــنى مُلحـــق بالقنصـــلية الإيراني ـــة قصـــف الطـــائرات الإسرائيلي ـــانت حادث ك
أبريل/نيسـان المنصرم واغتيـال العميـد محمد رضـا زاهـدي و ضبـاط آخريـن في الحـرس الثـوري الإيـراني،
والقـرار الإيـراني بـالرد الواضـح والمبـاشر علـى الاعتـداء بـضرب أهـداف إسرائيليـة في الأراضي الفلسـطينية
المحتلـــة، الاختبـــار الأول لحجـــم التنســـيق بين الولايـــات المتحـــدة والقـــوى الحليفـــة لهـــا و”إسرائيـــل”،

والتكامل الدفاعي فيما بينها.

أعــادت لحظــة الهجــوم الجــوي الإيــراني علــى “إسرائيــل” في أواســط ذلــك الشهــر إلى الواجهــة بقــوةٍ
الاقتراح القاضي بجمع دول الخليج العربي ومصر والأردن مع الولايات المتحدة ضمن تحالفٍ شبيه

بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وتنسيق الجهود الدفاعية فيما بينها.

وعلى الرغم من أن عددًا من الدول المنخرطة في الجهد الدفاعي الأمريكي لحماية “إسرائيل” لم تعلن



دورهــا بوضــوح، فــإن النــاطق باســم جيــش الاحتلال أعلــن عــن تمكــن الــدفاعات الجويــة الإسرائيليــة
يــن” مــن اعــتراض القســم الأكــبر مــن الصــواريخ والمســيرّات بمساعــدة الولايــات المتحــدة و”حلفــاء آخر
الإيرانيــة، وهــو مــا يحمــل إشــارةً واضحــةً للــدور المفــترض لبقيــة مكونــات الحلــف الأمريــكي في المنطقــة

ضمن العملية الدفاعية.

وفي الوقت الذي فضّلت فيه العديد من الدول المنخرطة في الد الدفاعي إبقاء الأمر طي السرية،
كــان موقــف الأردن مغــايرًا، إذ ســبق أن أعلــن بوضــوح تشجعــه لأن يشــارك في التحــالف الــدفاعي
المنشود، ويستضيف على أرضه مكتب التنسيق لحلف “الناتو”، وينخرط في معاهدات دفاعية مع
الولايــات المتحــدة، ولم يخــفِ مشــاركته في الجهــد الــدفاعي في أبريل/نيســان المــاضي وأعلــن إســقاط
كيد الموقف ذاته والاستعداد للتصدي لأي هدف يمر في أجوائه أهداف في أجواء المملكة، فيما أعاد تأ

مع تصاعُد احتمالات الهجوم الإيراني المرتقب على “إسرائيل”.

يعطــي التفــوق الــذي اتضــح في الــد الصاروخيــة، وشبكــة الــدفاع الجــوي المشتركــة لـــ”إسرائيل”،
والقواعــد الأمريكيــة والــدول الحليفــة في المنطقــة، نموذجًــا واضحًــا عــن حجــم الشــوط الــذي قطعتــه
الجهــود لإنشــاء التحــالف الــدفاعي سرًا، والــتي عززهــا نقــل مســؤولية العلاقــة بين الجيــش الأمريــكي
والجيش الإسرائيلي إلى القيادة المركزية للجيش الأمريكي بدلاً من قيادة القوات الأوروبية في الجيش

الأمريكي.

وهــي الخطــوة الــتي أعلنهــا الجيــش الأمريــكي بوصــفها تــأتي ضمــن عمليــات “إعــادة التنظيــم، بهــدف
يــز العلاقــة الدفاعيــة الاستراتيجيــة بين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، وتــوفّر فرصًــا لتعميــق التعــاون تعز
العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والعديد من شركاء القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة”، إذ عكست
يــة الأمريكيــة مــن الجيــوش العربيــة للعلاقــات مــع دولــة الخطــوة حجــم تطــوير حلفــاء القيــادة المركز

الاحتلال، على الرغم من أن بعضها بشكل غير رسمي.

الجولة القادمة وحسم المعادلات
بعد عقود من السعي الحثيث إلى أن يستثمر كل طرف في الأبعاد الاستراتيجية لسياسته في الشرق
الأوســط ضمــن معــادلات النفــوذ والهيمنــة، ومراهنــة كــل الأطــراف علــى نجاعــة خيــاراتهم، بــات مــن
الواضح أن لحظة الواقع التي عمل الجميع على تأجيلها لسنوات طويلة باتت قريبة وقاب قوسين
ــا للتقــديرات ــران و”إسرائيــل”، الــتي ســتتضمن وفقً ــة المواجهــة المنُتظــرة بين إي ــر جول أو أدنى، علــى إث

ٍ
مشاركــة مــن الجبهــات المتعــددة لمحــور المقاومــة في علميــة الاشتبــاك إمــا بشكــل متزامــن وإمــا متتــال

للتعامل مع تحديات شبكات الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية والحليفة في المنطقة.

ون عملية التصدي على الرغم من أن متحدثي الاحتلال وقادته، وكذلك قادة الولايات المتحدة، يعد
في أبريل/نيســان المــاضي ناجحــة، وتشكيلهــا لدفعــة معنويــة مهمــة للمــضي قــدمًا في مــشروع الحلــف
الدفاعي الأمريكي في الشرق الأوسط، فإنه كان واضحًا أن غرض الهجوم الإيراني كان إعلاميًا/ردعيًا



كثر من الغرض التدميري للهجمات الصاروخية وأسراب المسُيرّات التي انطلقت في ذروة الاستعداد أ
الإسرائيلي-الأمريكي بمشاركة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة للتصدي، وبالتالي لا يمكن عد هذا
النجاح الاختبار المفصلي لنجاعة مثل هذا المشروع في مواجهة القدرات الصاروخية لإيران وحلفائها في

المنطقة.

يــة الحلــف الــدفاعي في التعامــل مــع الهجــوم الإيــراني علــى “إسرائيــل” في وفي مقابــل تشكيــل جهوز
أبريل/نيسـان مفـاجأةً للعديـد مـن المتـابعين، شكلّـت القـدرات الصاروخيـة أيضًـا، خصوصًـا الصـواريخ
الدقيقة وتطور منظومات الطيران المسُيرّ لدى قوى محور المقاومة في المنطقة، عاملاً صادمًا للعديد

من المتابعين.

خصوصًــا أن تلــك القــدرات لم تقتصر علــى إيــران وحــدها، أو حــتى “حــزب الله” فحســب، بــل أظهــرت
حركــة “أنصــار الله” اليمنيــة قــدرات تســليحية تجعلهــا قــادرة علــى تهديــد العديــد مــن المعــادلات في
المنطقة، والأمر كذلك في الفصائل العراقية المنضوية ضمن محور المقاومة، فيما يُشكل ستار السرية
الـذي تعمـل تحتـه هـذه القـوى والفصائـل المسـلحة عامـل تسـاؤل بشـأن مـا يمكـن أن يحملـه توسـع

كثر نوعية. المواجهة من بروز لقدرات جديدة قد تكون أ

تجعل الحسابات الخاصة لكل مكون من مكونات محور المقاومة، بما فيها حسابات إيران القومية
وحرصــها علــى سلامــة برامجهــا الاستراتيجيــة وفي القلــب منهــا المــشروع النــووي الإيــراني، مــن خيــارات

الانخراط الواسع في المواجهة خياراتٍ معقدة وليس من اليسير حسمها.

وهــو مــا يجعــل مــن الانخــراط الكامــل مــن الجبهــات في المواجهــة، ســواء في المنظــور القريــب علــى إثــر
اســتمرار تجليــات “طوفــان الأقصى” في المنطقــة، أم في مرحلــة لاحقــة ارتباطًــا بتنفيــذ اعتــداء أو حملــة
ــارات الــتي لا ــارًا صــعبًا يخضــع لعــدد مــن الاعتب ــات المحــور، خي ــا مــن مكون عســكرية تســتهدف مكونً
يســتطيع أي طــرف التحــرر منهــا لاعتبــاراته الخاصــة ويُخضِــع أي قــرار جمــاعي لقــوى محــور المقاومــة

لاعتبارات متعددة ومعقدة.

في المقابل، فإن الانخراط العربي الفاعل والعلني في الد الدفاعي الأمريكي في الشرق الأوسط بقيادة
دولة الاحتلال، الذي ستكون أولى مهامه العلنية الدفاع عن “إسرائيل” في وجه هجوم تقوده إيران
وتشــارك فيــه قــوى المقاومــة في المنطقــة، في إطــار اســتمرار حــرب الإبــادة الإسرائيليــة بحــق الشعــب
الفلسطيني والإيغال المستمر في الدم الفلسطيني، سيُشكل إحراجًا كبيرًا لهذه الدول بغض النظر عما
إذا كـانت منخرطـة انخراطًـا علنيًـا في عمليـة التطـبيع، أو كـانت لا تـزال في طـور التفـاوض بشـأن اتفـاق
التطبيع ولم تمانع من التنسيق العملياتي ضمن غرف عمليات الجيش الأمريكي، مع مكونات القيادة

المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، على غرار المملكة السعودية.

ســيؤدي الوصــول إلى جولــة قتــال في الإقليــم مــا بين محــور المقاومــة و”إسرائيــل” إلى إخضــاع الأوراق
لـدى كـل طـرف أمـام الاختبـار الفعلـي والجـدي، وبنـاءً علـى نجاعتهـا سـيتحدد مصـير كـل استراتيجيـة،
ـــة للقـــدرات ـــاط أي فاعلي ـــات المتحـــدة في إحب ـــة الحليفـــة للولاي ـــدفاعات المشترك يو نجـــاح ال فســـينار



الصاروخيــة وقــدرات الإطلاق الهجوميــة لمحــور المقاومــة ســيعطي دفعــة كــبيرة جــدًا لمــشروع الحلــف
الدفاعي الأمريكي في الشرق الأوسط، ويعزز من فرص مأسسته وتشكله بقيادة “إسرائيل”، ليحل
محل الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة بعد إتمام عملية إعادة التموضع خا الشرق الأوسط،
وسيحفز الدول العربية للمراهنة على إمكانية أن يُشكل مثل هذا المشروع حمايةً حقيقيةً لها من

التهديدات المفُترضة لإيران وحلفائها في المنطقة.

على الجانب الآخر، فإن نجاح هجوم إيران والقوى الحليفة لها ضمن محور المقاومة في توجيه ضربة
مؤثرة للمواقع والمستوطنات الإسرائيلية متجاوزةً الاستنفار والقدرات الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية
والحليفـــة في المنطقـــة، ونجـــاح الجبهـــات المتعـــددة في التكامـــل ضمـــن عمليـــة الهجـــوم والاشتبـــاك،
سيُشكلان دليلاً على فشل الرهان على خيار التحالف الدفاعي في الولايات المتحدة، وسيزيدان من

مخاوف الدول العربية من الانخراط بدرجة أوسع في هذا المشروع.

كمـا سيسـهمان في إبعـاد فـرص التطـبيع السـعودي-الإسرائيلي علـى المسـتوى المنظـور، وسـيعززان مـن
أسهم الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وواقعية وفعالية خيار “وحدة الجبهات” في مواجهة النفوذ
الأمريــكي في الــشرق الأوســط، والقــدرة علــى تــوجيه ضربــات مــؤثرة لدولــة الاحتلال الإسرائيلــي، كمــا
يـز ثقـة كـل مـن الصين وروسـيا في جـدوى الاسـتثمار في العلاقـة مـع سـيفتحان البـاب مشرعًـا أمـام تعز

إيران واستثمار نفوذها في الشرق الأوسط في مواجهة النفوذ الأمريكي.
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